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 القاهرة والشعراء

الاتب

 يوسف أبو لوز

يتب الروائ عزت القمحاوي مادة عذبة عن إقامة محمود درويش القصيرة نسبياً ف القاهرة ف أوائل السبعينات من
و فمصر بعد مجيئه إليها من موس تاب صدر مؤخراً عن منشورات المتوسط حول مرحلة درويش فخلال قراءته ل
العام ١٩٧١، ولن عذوبة هذه المادة «جريدة الشرق الأوسط» تمن ف مقدّمتها الت يقارب بها القمحاوي بين القاهرة
والشعراء، ويرى أنها مدينة ليست ممتعة لنجوم الشعر وأنها لا تلب فرة الشاعر عن نفسه أو تحقق له صورته الت يراها

واستاد اللاذقية الرياض ،ج مهرجان جرش الأردنذلك: مدر القمحاوي مثالين عل المدن الأخرى، ويعط ف
حين أن حضور أمسية شعرية ف تحضر أمسيته، ف انين يحققان صورة الشاعر من خلال الآلاف التبوصفهما م

القاهرة لا يتجاوز ما سماه «الآلاف المفردة».
درجة كبيرة من الذكاء، فهو يقول إن القاهرة تريد من نجومها أن يتعلّموا مهارة السير ف رة عليلتقط القمحاوي ف

الشوارع مثل نجيب محفوظ، وعبدالرحمن الأبنودي، وأمل دنقل، الواحد منهم.. «..يسأل النادل عن أولاده قبل أن
يستريح عل كرسيه ف مقه الرصيف..».

لا يمتلك مثل هذا التوصيف لعلاقة المدينة أو لعلاقة مدينة مثل القاهرة بالشعراء إلا شاعر يمتلك شفافية التحليل الذي
يقترب من الفضاء النفس وعلاقته بالمان، غير أن عزت القمحاوي ف هذه التابة يمتلك هذه الشفافية الشعرية أكثر

من بعض الشعراء، فضلا عن شعريته الروائية والقصصية ف أعمال سردية قرأناها منذ أن بدأ يتب ف أوائل
التسعينات، لن ف نهاية كل ذلك، فإن أهل مة هم وحدهم أدرى بشعابها.. وكذلك القاهرة، ولعل الأدرى بشعاب هذه
المدينة المليونية هم الراوئيون والقصاصون.. أهل الح والسرد واللام عل الرصيف، وف الشرفة، وف الصالون

المفتوح عل هواء النيل الطلق.
زرت القاهرة مرتين، قبل سنوات قليلة، وف الزيارتين كانت المدينة بالنسبة للزائر السريع ماناً رائعاً للمش أو السير

الذي بلا نقطة محددة ف العشوائ بلاد التراب والطين»، ذلك المش الشارع كما وصفه صاحب «.. حدث ف ف



ميدان التحرير الذي بدا للزائر الأول وكأنه تصب فيه «مروحة» من الشوارع الت تتجمع وترتاح ف الميدان.
 يقول القمحاوي إن الآلاف تتجمع للاستماع للشاعر ف مدرج جرش أو استاد اللاذقية، ولن ليس جميع هؤلاء جاءوا
،تصلح لسرد الروائ هذه الأماكن الأثرية الت ثير منهم مشاة عشوائيون فأو ال من أجل الشعر والشاعر، فهم أصلا

أكثر مما تصلح لقراءة الشعر.
يميل البعض إل الاستماع للشعر ف مان ملموم إن جازت العبارة: .. مان صغير، داف ف الغالب، إضاءته حميمة،

..ومن الأجمل أن تون القراءة إل جانب موقد نار، فف هذه المشهدية الباذخة ثمة ما يمش أيضاً: .. لعلّه اللهب
yabolouz@gmail.com
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